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المقدمة

والتي  أفريقيا،  الناشطة في غرب  السلفية  الجهادية  الجماعات  أخطر  بوكو حرام من  تعد 
کالنيجر وتشاد والكاميرون.  تتمتع بالإضافة إلى نيجيريا بوجود قوي في الدول المجاورة 
ظهرت بوكو حرام في البداية كحركة دعاية تعمل بشكل سلمي، لكن تدريجياً، حل الجهاد 
للحركة،  قائداً  يوسف  محمد  كان  طالما  للجماعة.  السلمي  النهج  محل  والعنف  المسلح 
فقد استخدمت الجماعة الوسائل السلمية لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحد من الفساد 
2009 من  والمشاكل السياسية والاقتصادية للحكومة، ولكن بعد اغتياله في تموز/ يوليو 
قبل القوات الحكومية النيجيرية، تحولت أنشطة الحركة إلى مرحلة العنف والجهاد المسلح. 
سيطرت بوكو حرام في عام 2014، على أجزاء كبيرة من شمال نيجيريا، بما يعادل بلجيكا. 
وهكذا، في أغسطس/أب 2014، أعلن الزعيم السابق للجماعة، أبوبكر شيكاو، عن تشكيل 
»حكومة الخلافة« في نيجيريا. مع إعلان الخلافة، ازدادت حدة العنف والقتل من قبل هذه 
الحركة بشكل كبير لدرجة أنه في عام 2014، تم إعلان بوكو حرام الجماعة الإرهابية الأكثر 

دموية في العالم.

وعلى عكس الجماعات الجهادية السلفية الأخرى الناشطة في غرب أفريقيا، کالقاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، تعتمد بوكو حرام بشكل 
كبير على الموارد المحلية، بينما يعتمد البعض الآخر على الدعم الدولي والمساعدة المالية. 
تمتلك حركة بوكو حرام العديد من الموارد المالية التي تحتاجها للبقاء وتوسيع أنشطتها. تم 
تمويل بوكو حرام في المرحلة الأولى من تشكيلها من خلال تبرعات من أعضاء وأنصار زعيمها 
المرحلة  اجتازت  أن  بعد  تمويلها  مصادر  وسعت  الحركة  أن  إلا  يوسف.  محمد  الكاريزمي 
عناصر  تقوم  المثال،  سبيل  فعلى  والإرهابية.  العنيفة  العمليات  مرحلة  ودخولها  السلمية 
جماعة بوكو حرام، بعد احتلال كل مدينة وقرية، بالاستيلاء على ممتلكات وأصول المؤسسات 
وممتلكات الناس كغنائم. بشكل عام، يتم تمويل بوكو حرام بعدة طرق، والتي يمكن تقسيمها 
إلى قسمين: قنوات التمويل الداخلية: بما في ذلك رسوم العضوية، والمساعدة المالية من 
وتلقي  والبضائع  الممتلكات  البنوك، ونهب  السطو على  النيجيريين، وعمليات  السياسيين 
المساعدات  بما في ذلك  الأجنبية:  والموارد  المخدرات  الرهائن وتهريب  أموال من عائلات 
المالية الأجنبية من الدول العربية والجمعيات الخيرية والمنظمات الإرهابية الأخرى. ونظراً 
الإرهابية،  المنظمات  التي تعمل كالأوكسجين والدم في دورة حياة  المالية  الموارد  لأهمية 
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والتي تمثل المفتاح لتحول أي جماعة متطرفة صغيرة إلى منظمة إرهابية قوية وفعالة، 
يركز السؤال الرئيسي في هذه الورقة البحثية على دراسة طبيعة الاقتصاد السياسي وطرق 

التمويل لجماعة بوكو حرام.

1. بوكو حرام من التأسيس إلى الانقسام

تتضارب الآراء حول تاريخ النشأة والتأسيس الرسمي لجماعة بوكو حرام. ففي حين تشير 
تتبّع  يمكن   ،2002 لعام  يعود  أن ظهورها  إلى  والدولية  المحلية  الإعلام  وسائل  من  العديد 
بـ  عُرفت  ما  أو  والهجرة«  “السنة  لاوان جماعة  بكر  أبو  أنشأ  عندما   ،1995 عام  إلى  أصولها 
محمد  تولى  ذلك،  بعد  بورنو.  بولاية  مايدوجوري  مدينة  في  المسلم«  الشباب  »منظمة 
يوسف قيادة الجماعة في عام 2002، لتبدأ الجماعة بتغيير أسمائها مع مرور الوقت. قبل 
أن يتم اعتماد اسم »بوكو حرام«، كانت تُعرف بألقاب مختلفة مثل »حركة طالبان النيجيرية« 
»جماعة  اسم  عليهم  يُطلق  أن  أعضاؤها  يُفضل  ذلك،  ومع  و«اليوسفية.”  و«المهاجرون« 
السنة للدعوة والجهاد”، وهو الاسم الرسمي الذي تتبناه الجماعة: “جماعة أهل السنة للدعوة 
والثقافة  التعليم  إعلامياً، فمعناه “تحريم  المستخدم  أما مصطلح »بوكو حرام«،  والجهاد”. 

الغربية”، ويُبرز رفض الجماعة للنظام التعليمي العلماني. 

وتطبيق  نيجيريا  في  القائم  العلماني  النظام  إسقاط  إلى  حرام  بوكو  تهدف  أيديولوجياً، 
الشريعة الإسلامية بقوة، إضافة إلى إنشاء دولة إسلامية وتغيير نظام التعليم القائم. ورغم 
السياسية  والمشاكل  الفساد  ومكافحة  للإصلاح  تدعو  سلمية  كحركة  بدأت  الجماعة  أن 
الطرق  الذي ركز على  والاقتصادية، فإن توجهها تغير تدريجياً. فبعد قيادة محمد يوسف، 
السلمية لتحقيق أهداف الجماعة، أدى مقتله في يوليو 2009 على يد القوات الحكومية إلى 
تحولها نحو العمل المسلح العنيف. وجاء أبو بكر شيكاو ليقود الجماعة بعد وفاة يوسف 

ويتبنى نهجاً أكثر تشدداً وعنفاً. 1

1. علي نجات، بوكو حرام: من الدعوة السلمية إلي الجهاد المسلح، )بوكوحرام: از دعوت مسالمت آميز 
تا جهاد مسلحانه( ، الطبعة الأولى، طهران: معهد أبرار معاصر للدراسات، 2019، ص 114.
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متوسعة  مدمرة،  صراعات  عن  أسفر  دموياً  تمرداً  حرام  بوكو  شنت   ،2009 نهاية  بحلول 
بنشاطها العسكري إلى دول الجوار. ومع ظهور تنظيم داعش، بايع أبو بكر شيكاو التنظيم 
ولكن  الإسلامية”.  للدولة  التابعة  أفريقيا  غرب  »ولاية  إلى  حرام  بوكو  اسم  مغيراً  في2015 
هذا التحالف لم يصمد طويلاً، إذ نصّب داعش في 2016 أبو مصعب البرناوي زعيماً جديداً 
للجماعة، مما تسبب في انقسامها إلى جناحين: الأول يقوده البرناوي على الحدود التشادية، 

والثاني بقيادة شيكاو، الذي تمسك بالاسم الأصلي للجماعة واستقر في غابات سامبيسا. 

شهد عام 2021 تحولات حاسمة داخل الجماعة؛ إذ أعلن جناح داعش بقيادة البرناوي مقتل 
أبو بكر شيكاو في تسجيل صوتي. وبعد هذا الحدث، أعلن باكورا مودو الملقب بـ “الصحابة” 
نفسه زعيماً جديداً لجماعة السنة والدعوة والجهاد. وفي رسالته التي بثها بالفيديو وباللغة 
على  لم يمض وقت طويل  وفيما  المنشق.  المنافس  الفصيل  بالانتقام من  توعد  العربية، 
مقتل شيكاو، لقي البرناوي أيضاً مصرعه لاحقاً في نفس العام، مما فتح باباً جديداً للصراع 

بين الفصيلين المتنافسين، مضيفاً مزيداً من التعقيد والتوتر للنزاع القائم. 2

2. موارد بوكو حرام المالية وأنشطتها الاقتصادية 

من العوامل التي تمكنت دائماً من تنفيذ أفكار الجماعات السلفية الجهادية عملياً، أن هذه 
ومواصلة  والداعمين  القوات  وتعبئة  لتنظيم  تحتاجها  كبيرة  مالية  موارد  لديها  الجماعات 
أنشطتها. فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه الموارد المالية في نمو وتوسع الجماعات السلفية 
الجهادية، يمكننا تضمين عوامل کزيادة كفاءة الجماعات المسلحة من خلال تزويدها بالسلاح 
والمعدات لمواصلة الحرب، وتوفير مرافق كسب العيش، وتجنيد القوات، وتحديد سياسات 

الجماعات.

تعتبر الموارد المالية لبوكو حرام أيضاً عنصراً أساسياً في إدارة الحرب لأنها تلعب دوراً مهماً 
والتكاليف  اللوجستية  والتكاليف  المقاتلين  رواتب  کدفع  المجالات  من  العديد  في  للغاية 

الباهظة لشراء الأسلحة العسكرية، والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف المجموعة.

2. حكيــم ألَادي نجــم الديــن، »مقتــل أبــو مصعــب البرنــاوي.. أيــن تتجــه أجنــدة توسّــع ولايــة غرب إفريقيا؟«، 
مركز الجزيرة للدراسات، 28 أكتوبر 2021، ص 4. 
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محلي  للتمويل:  رئيسيين  مصدرين  على  الاعتماد  الإرهابية  للجماعات  يمكن  عام،  بشكل 
وأجنبي. تأتي الموارد المالية المحلية من ضرائب الناس، وتهريب المخدرات وطرق النقل، 
والأرباح من الاختطاف والابتزاز، والمزايا المالية من بيع السلع والمعاملات. كما يتم توفير 
الموارد المالية الخارجية من خلال المساعدة المالية من مؤيدي وداعمي هذه المجموعات. 
الداعمون الأجانب للجماعات السلفية الجهادية هم في الأساس رجال الدين الأثرياء في دول 
في  المتشابهة  الجهادية  السلفية  الجماعات  بين  أحياناً  التبرعات  تبادل  أيضاً  يتم  الخليج. 
من  دولار  ألف   250 حرام  بوكو  تلقت  التقارير،  لبعض  وفقاً  المثال،  سبيل  فعلى  التفكير. 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في عام 2012.

بطبيعة الحال، فإن المساعدة الخارجية، على الرغم من أنها يمكن أن توفر مصدر تمويل 
للمراحل المبكرة للجماعات، تنطوي أيضاً على خطر ألا تكون مستقرة وقد تنقطع بعد فترة؛ 

لهذا السبب، تعتبر المساعدات الخارجية للجماعات الإرهابية مصدراً غير موثوق به.

المصادر  إلى  الخارجية  المصادر  من  الانتقال  إلى  الإرهابية  الجماعات  تحتاج  الواقع،  في 
يمكن  لا  ناحية،  من  الخارجية،  المساعدات  مصادر  لأن  المالي؛  استقلالها  لتعزيز  الداخلية 
المالية  المصادر  عكس  على  الدولي،  المجتمع  يواجه  أخرى،  ناحية  ومن  عليها،  الاعتماد 

الأجنبية، المزيد من الصعوبات والمشاكل في تجفيف الموارد المحلية.

غالباً ما تعتمد كل جماعة إرهابية على موارد مالية مختلفة لتلبية احتياجاتها وضروراتها. 
النفط.  بيع  العراق وسوريا من  الرئيسية لداعش في  الميزانية  المثال، جاءت  فعلى سبيل 
أن  المخدرات. كما  الخيرية ومبيعات  المساجد والجمعيات  أيضاً شبكة مالية من  للقاعدة 
الأفيون هو المصدر الرئيسي لطالبان. لكن حركة بوكو حرام توفر معظم أموالها من خلال 
نهب ممتلكات الفقراء، وهو نهج قاس وغير مألوف. في الواقع، تعتمد بوكو حرام، على عكس 
الجماعات الإرهابية الأخرى في غرب أفريقيا، کالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحرکة 
البعض  الموارد المحلية، بينما يعتمد  التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، بشكل كبير على 

الآخر على المساعدات الخارجية. 
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ويعتقد بيتر فام وهو باحث نيجيري في مؤسسة اتلانتيك كاونسيل البحثية في واشنطن 
أن  أساسي  ويمكنها بشكل  نفسها  لدعم  متنوعاً ومرناً جداً  نموذجاً  بوكو حرام طورت  إن 
تعتمد على ما تجود به الأرض بموارد إضافية متواضعة للغاية. وبحسب بعض المحللين، 
الأثرياء،  وبعض  يوسف،  محمد  حرام،  بوكو  ومؤسس  زعيم  بين  وثيقة  علاقة  هناك  كانت 
الذين استولوا على رأس المال الأولي للحركة. من الأسئلة التي يطرحها المحللون والناس 
في نيجيريا دائماً، من قام بتمويل محمد يوسف في حياته؟ لأنه لم يرث هذه الممتلكات، ولا 
بائع عقارات، ولا مشهور بالتجارة، ولم يكن موظفاً حكومياً! بدلاً من ذلك، كرس كل جهوده 
للدعاية والدعوة. لكن محمد يوسف نفى دائما اتهامات الشعب له ودافع عن نفسه. رداً على 
الكثير من الأراضي  ذلك، ادعى محمد يوسف أن لديه إخوة استثمروا بأمواله، وأن لديهم 
التي يعملون بها في الزراعة. لكن الناس لم يقتنعوا بذلك لأن أفعاله وتحركاته كانت تتجاوز 
مستوى الدخل. يستمر الناس في طرح الأسئلة حول هذه القضية بينما يطالبون بإجابات 
مناسبة: ما هي الموارد التي يوفرها محمد يوسف مالياً؟ فيضحي كل أسبوع بشاة لأتباعه 
في  بذلك  القيام  يمكن  وهل  بها؟  القيام  العاديون  الناس  يستطيع  لا  أخرى  أشياء  ويفعل 
الصحفيون  باستمرار  يطرحها  أسئلة  هذه  مالياً؟  لدعمه  أي سلطة سرية  وجود  عدم  ظل 

والمواطنون النيجيريون. 3

3. مصادر تمويل بوكو حرام

ترجع قنوات تمويل بوكو حرام إلى عدة مصادر، أبرزها هي: دفع رسوم العضوية من قبل 
الأعضاء، والتبرعات من السياسيين والمسئولين الحكوميين، والدعم المالي من المجموعات 
الإرهابية الأخرى مثل تنظيم القاعدة، هذا فضلاً عن الجريمة المنظمة، وخاصة السطو على 
البنوك. ووفقا لتقارير ودراسات بحثية ومع تشديد وكالات الأمن الخناق على مصادر تمويلها، 
فمن الممكن أن تتحول هذه الجماعة إلى الأنشطة الإجرامية الأخرى، مثل الاختطاف والاتجار 
بشكل  الأموال.  الحماية للشبكات الإجرامية لجمع  الخفيفة، وتقديم  بالمخدرات والأسلحة 
عام، يتم توفير الدخل المالي لحركة بوكو حرام بعدة طرق، يمكن تقسيمها إلى قسمين: قناة 

الموارد الداخلية والمساعدات المالية الخارجية، والتي سيتم مناقشتها أدناه. 

3. أحمــد مرتضــى، »جماعــه بوكوحــرام.. نشــأتها ومبادئهــا وأعمالهــا فــي نيجيريــا«، قــراءات أفريقيــة، 
العــدد الثانــي عشــر،   أبريــل 2012، ص 22.
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1-3. الحصول على رسوم العضوية من قبل الأعضاء

الواقع، تم تمويل  من أولى قنوات تمويل بوكو حرام تلقي الأموال من أعضاء الحركة. في 
بوكو حرام في بداية تشكيلها من خلال المساهمات المالية لأعضاء وأنصار أسلوب محمد 
الأشخاص  هؤلاء  أنفق  المجموعة،  أنشطة  توسيع  أجل  من  والدعاية.  الدعوة  في  يوسف 

جميع ممتلكاتهم وأصولهم في دعم بوكو حرام.
لقد وضع محمد يوسف، مؤسس بوكو حرام وزعيمها ذو الشخصية الجذابة، شروطاً معينة 
في  نيرة4   100 قدرها  عضوية  رسوم  دفع  الشروط  هذه  أحد  كان  الجماعة.  إلى  للانضمام 
اليوم. من بين أعضاء المجموعة، كان للتجار وملاك الأراضي والمزارعين، بسبب وظيفتهم 
المالية للمجموعة. كما تلقى محمد يوسف  المبالغ  أكبر في دفع  المالي، حصة  ووضعهم 
الموارد  زيادة  استطاع محمد يوسف  النارية.  الدراجات  المال من سائقي  كبيراً من  مبلغاً 

المالية للمجموعة من خلال توسيع وتعميق علاقته مع اتحاد راكبي الدراجات النارية.5
لکن بعد اغتيال محمد يوسف في عام 2009، تغيرت أنشطة الجماعة من علنية إلى سرية. 
هذا العامل، بالإضافة إلى صعوبة تحقيق متوسط   وحجم أموال المجموعة، جعل الحصول 
على معلومات دقيقة حول مقدار النفقات المستلمة وقدرة المجموعة على الحصول على 

رسوم العضوية أمراً معقداً وغامضاً للغاية.

2-3. تبرعات من بعض التجار والسياسيين
والسياسيين  الأعمال  رجال  من  التمويل  هو  الرئيسية  حرام  بوكو  تمويل  مصادر  أحد 
الحكومة  أن بعض قادة  المحللين  يعتقد بعض  الحكوميين.  المسؤولين  النيجيريين وكبار 
النيجيرية متورطون في تحريض محمد يوسف ضد الحكومة حتى النخاع، ويمولون جميع 

أنشطة بوكو حرام.6

4. النيــرة النيجيريــة: هــي العملــة الرســمية لدولــة نيجيريــا، وتنقســم النيــرة إلــى »مئــة كوبــو« وتصــدر مــن 
البنــك المركــزي النيجيــري.

5. نبيــل شــكري،  بوكوحــرام: الســلفية الجهاديــة فــي أفريقيــا، الطبعــه الاولــى، القاهــره: المكتــب العربــي 
للمعــارف، 2015، ص 57.

  Rafiu Oriyomi, ”Politics Vs Religion in Nigeria Attacks“ , 31 July 2009, available at:.  6
 .https://archive.islamonline.net /?p=796
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المتعاطفين معها  الدعم من  ويفترض على نطاق واسع في نيجيريا أن بوكو حرام تتلقى 
دينياً داخل البلاد ومنهم بعض المهنيين الأثرياء وبعض سكان شمال البلاد الذين يبغضون 
رجال  بعض  يدعم  كما  الزعم.  هذا  تثبت  التي  الأدلة  إلى  الافتقار  من  الرغم  على  الحكومة 
الدولة، بمن فيهم ولاة ولايتي كانو وبوتشي وعدد من أعضاء حزب الشعب الديمقراطي، بوكو 
حرام. اتهم الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان مراراً أعضاء الحكومة والبرلمان بدعم 
الأنشطة المالية واللوجستية للمجموعة.7 وعلى الرغم من أن جوناثان أعلن عن وجود عناصر 
تابعة لبوكو حرام في حكومته، إلا أنه ووزراء أو أعضاء في الحكومة لم يقدموا تفاصيل عن 

هذا الادعاء.8

وفي وقت سابق، ألقت قوات الأمن النيجيرية القبض على بعض رجال الأعمال والسياسيين 
دعم  عن  وتكراراً  مراراً  النيجيرية  المخابرات  كشفت  حيث  حرام.  بوكو  بتمويل  المتهمين 
بعض السياسيين في الشمال لبوكو حرام؛ لأن هؤلاء السياسيين غير سعداء بوجود الرئيس 
خلال  السلطة،  إلى  أوباسانجو9  أولوسيجون  وصول  بعد  وهكذا،  السلطة.  في  المسيحي 
فترتي رئاسته بين 1999 و2007، دعموا جماعة بوكو حرام الإرهابية من أجل زعزعة استقرار 

البلاد.10

بوكو حرام مرتبطة ببعض السياسيين والأثرياء، تم اعتقال بعضهم وبعضهم قُتل قبل إدانتهم 
من قبل القضاء. فعلى سبيل المثال، تم إعدام الحاج بوجي بوي، رئيس هيئة الشؤون الدينية 
بولاية بورنو أثناء ولاية علي شريف، بعد يوم واحد من اغتيال محمد يوسف في 31 يوليو / 
تموز 2009. راعٍ آخر لجماعة بوكو حرام كان مقاولاً محلياً يُدعى الحاج بونو وكيل، الذي تم 
اعتقاله في عام 2011 مع 91 متهماً آخر بتهمة دعم بوكو حرام. الحاج بونو وكيل هو رجل 
أعمال بارز في ولاية بورنو وداعم رئيسي لبوكو حرام في شمال نيجيريا. بالإضافة إلى ذلك، 
في 21 نوفمبر/تشرين الثاتي 2011، تم القبض على العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، بمن 

فيهم محمد نيدوم وأحمد زانا، بزعم تمويل بوكو حرام.

7. عبــد اللــه البــو أحمــد عبــد، »بوكوحرام...كيــف نشــأت داعــش افريقيــا؟«، رصيــف 22، 12 أغســطس 
.2016

8. أحمــد مرتضــى، »جماعــه بوكوحــرام.. نشــأتها ومبادئهــا وأعمالهــا فــي نيجيريــا«، قــراءات أفريقيــة، 
العــدد الثانــي عشــر، ابريــل 2012، ص 23.

Olusegun Obasanjo .9
10. عماد استيتو، »بوكو حرام... القتللتطبيق الشريعة«، موقع قناه المنار، يناير 2012.
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العلاقات بين السياسيين النيجيريين وجماعة بوكو حرام ودعمهم المالي موجودة منذ ظهور 
كانو، في عام  لولاية  السابق  الحاكم  إبراهيم شيكارو،  المثال خصص  الجماعة. على سبيل 
وانعدام  الاستقرار  عدم  مواجهة  لبوكو حرام في  نيرة شهرياً  2004 حوالي خمسة ملايين 
الأمن في ولاية كانو وازداد هذا المبلغ أيضاً في عام 2009. كما توصل حاكم ولاية باوتشي، 
لبوكو  نيرة شهرياً  10 ملايين  بدفع   2008 عام  الجماعة في  اتفاق مع  إلى  يوجودا،  عيسى 
اعترف علي ساندا  كما  باوتشي.  ولاية  والسلام في  الاستقرار  على  الحفاظ  أجل  حرام من 
كاندوجا، المتحدث السابق باسم بوكو حرام، بعد اعتقاله أن العديد من الشخصيات قدمت 
مساعدات مالية للجماعة، بما في ذلك سعيدو بيندار، سفير نيجيريا السابق في ساو تومي 
وبرينسيبي. وفي أكتوبر 2012، تم القبض على شعيبو محمد باما، أحد قادة بوكو حرام التي 
كانت تربطه علاقة وثيقة وودية مع أحمد زانا، عضو البرلمان النيجيري المتهم بالتعاون مع 
بوكو حرام.11وفي فبراير 2014، تم فصل محافظ البنك المركزي النيجيري لاميدو سينوسي 
لمسؤولين  فساد  عن  السنوسي  كشف  أن  حرام.12وسبق  بوكو  بجماعة  صلاته  بسبب 

حكوميين بسبب اختفاء ملايين الدولارات من عائدات النفط.

3-3. السطو المسلح وسرقة البنوك والمصارف

أصبحت سرقات البنوك من أهم قنوات تمويل الجماعات الإرهابية، لأنها تستطيع جمع مبالغ 
كبيرة دفعة واحدة. لا سيما أن هذه المجموعات من ناحية تستطيع زيادة ميزانيتها عن طريق 
سرقة البنوك ومن ناحية أخرى لا تحتاج إلى موارد مالية أجنبية. لذلك، فإن بوكو حرام، مثل 

الجماعات الإرهابية الأخرى، تكسب جزءاً كبيراً من ميزانيتها عن طريق سرقة البنوك.
سرق مسلحو بوكو حرام في نيجيريا مئات البنوك في السنوات العشر الماضية. كما يبرر 
هؤلاء الأشخاص السرقة بناءً على تفسيرات القرآن بأن »أموال البنوك هي غنائم الحرب«. 
فعلى سبيل المثال، أثناء استجواب أحد أعضاء جماعة بوكو حرام الذي تم اعتقاله في عام 

2011 أثناء عملية سطو مسلح لأحد البنوك، برر سلوكه بأنه عمل ديني وجهادي.
وتعد نيجيريا من البلدان التي لديها مستوى عالٍ جداً من عمليات السطو على البنوك. ففي 

11. نبيــل شــكري،  بوكوحــرام: الســلفية الجهاديــة فــي افريقيــا، الطبعــه الاولــى، القاهــره: المكتــب العربــي 
للمعــارف، 2015، ص 59.

Judit Barna, ”Insecurity in context: The rise of Boko Haram in Nigeria“, Policy De�. 12
.partment, Directorate�General for External Policies“, July 2014,  pp 1�23
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عام 2011، تعرض أكثر من 100 بنك للسرقة في نيجيريا، نُسب أكثر من 30 منها إلى بوكو 
حرام. وخلال الفترة من 2009 إلى 2013، زادت عمليات السطو على البنوك في بعض القرى 
والبلدات في ولاية بورنو. وبحلول عام 2012، قدر البعض أن مبلغ الأموال المسروقة سيصل 

إلى ستة ملايين دولار.13
4-3. نهب الممتلكات 

النهب الممنهج للمباني والمرافق الحكومية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز 
التسوق والمطاعم، هي قناة تمويلية أخرى لجماعة بوكو حرام. يشارك أعضاء بوكو حرام 
والبضائع  الممتلكات  ونهب  العسكرية،  القواعد  من  الأسلحة  لسرقة  العمليات  جميع  في 
تنهب  بوكو حرام  عناصر  الناس.  منازل  النار في  وإضرام  والبنوك،  والشركات  المنازل  من 
الممتلكات العامة والخاصة بعد السيطرة على أي بلدة أو قرية. فعلى سبيل المثال، عندما 
احتلت جماعة بوكو حرام مدينة موبي، سرقوا جميع البضائع وسلع السوق التي تقدر قيمتها 
بمليارات الدولارات. أعضاء الجماعة، بعد أن سيطروا بالكامل على هذه المدينة، أطلقوا عليها 
اسم دار السلام وقدموها كعاصمة لهم. سرقة السيارات والدراجات النارية هي طريقة أخرى 
لتمويل بوكو حرام. تتلقى بوكو حرام أيضاً مدفوعات شهرية من رجال الأعمال والمستثمرين 

النيجيريين من خلال سياسة الترهيب التي تتبعها.

5-3. الدخل من العمل

هناك قناة أخرى لتمويل بوكو حرام تتمثل في إنشاء أنشطة توفير فرص العمل. حاولت 
المالية. ومن  الموارد  إيرادات مباشرة من خلال تخصيص بعض  توليد  جماعة بوكو حرام 
ثم، فإن إطلاق مشاريع صغيرة لتوظيف الشباب هو على جدول أعمالها. وتشمل هذه إنشاء 
خطوط سيارات الأجرة في المناطق النائية الخارجة عن سيطرة الحكومة، وإنشاء خدمات 

غسيل السيارات وبيع المياه. 

دعــوت  از  )بوكوحــرام:  المســلح،  الجهــاد  إلــي  الســلمية  الدعــوة  مــن  حــرام:  بوكــو  نجــات،  علــي   .13
مســالمت آميز تــا جهــاد مســلحانه(، الطبعــه الاولــى، طهــران: معهــد أبــرار معاصــر للدراســات، 2019، ص 

.114
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في الواقع، تمكنت بوكو حرام من إنشاء شبكة أعمال من مايدوغوري إلى ديفا في جمهورية 
النيجر.14حاولت بوكو حرام أيضاً زيادة إيراداتها من خلال بيع الأسماك. يعمل تجار الأسماك 
النيجيريون مع بوكو حرام لبيع بضاعتهم في نيجيريا، حيث يحظر قانون النيجر الجديد تجارة 
الأسماك عبر الحدود. فوفقاً لحكومة النيجر، تحاول بوكو حرام زيادة مواردها المالية من 
الحدود  الأسماك عبر  تجارة  الموجودة تحت تصرفها، وفُرض حظر على  السلع  بيع  خلال 
مصادر  أهم  أحد  العاج  تجارة  تعتبر  الأسماك،  بيع  إلى  بالإضافة  الجماعة.  موارد  لقطع 
تمويل بوكو حرام. وفي هذا الصدد، يعتقد كارلوس دروز، خبير الصندوق العالمي للطبيعة 
)WWF( أن بوكو حرام تستخدم تجارة العاج لتمويل نفسها. يُباع عاج الفيل مقابل 100 دولار 
للكيلوغرام في بلد المنشأ، ولكن عندما يصل إلى الصين أو تايلاند، فإنه يكلف أكثر من 2000 

دولار دولار للكيلوغرام الواحد.

6-3. الاختطاف والابتزاز المالي
بعد تشكيل نوع جديد من الإرهاب الدولي وانقسام تنظيم القاعدة إلى عدة أفرع، أصبحت 
الخطف  عمليات  معظم  وتتم  الإرهابية،  الأنشطة  لتمويل  جديداً  مصدراً  الخطف  عمليات 
أهم  والابتزاز  الفدية  مقابل  شنيعة  كجريمة  الاختطاف  أصبح  الواقع،  في  الابتزاز.  بغرض 

مصدر تمويل للإرهابيين بشكل عام وبوكو حرام بشكل خاص. 
اتسع الاعتماد على عمليات الخطف كوسيلة لتمويل الإرهاب في عدد من المناطق، من بينها 
نيجيريا، بهدف الحصول على فدية مالية مقابل إطلاق سراح المختطفين. وتُعد الفدى، فيما 
يبدو، المصدر الرئيسي لتمويل جماعة بوكو حرام، حيث أصبحت عمليات الخطف ممارسة 
شائعة للجماعة، إلى جانب عدد من الجماعات الإرهابية الأخرى في إفريقيا، والتي تستهدف 
السياح والعاملين في الشركات الغربية. وقد شهد استخدام الاختطاف بغرض الابتزاز تزايداً 
ولا  الظاهرة،  هذه  أصبحت  الأخيرة، حتى  السنوات  الإرهابية خلال  الجماعات  بين  ملحوظاً 
سيما في القارة الإفريقية، مثار قلق كبير في العقد الأخير. ووفقاً لـ »مكتب إدارة التهديدات«، 
أُطلقِ على إفريقيا وصف »قارة الاختطاف«، في إشارة إلى انتقال هذا النشاط من آسيا إلى 

القارة الإفريقية.

14. نبيــل شــكري،  بوكوحــرام: الســلفية الجهاديةفــي افريقيــا، الطبعــه الاولــى، القاهــره: المكتــب العربــي 
للمعــارف، 2015، ص 59.
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وتضاعف عدد المختطفين في القارة الأفريقية ثلاث مرات بين عامي 2004 و2014. نيجيريا 
السنوات  في  الاختطاف.  عمليات  حيث  من  الخطورة  عالية  الدول  قائمة  رأس  على  حالياً 
نيجيريا  في  القرى  مهاجمة  خلال  من  الناس  مرارا  حرام  بوكو  جماعة  اختطفت  الأخيرة، 
والدول المجاورة. وفقاً لتقارير ودراسات بحثية، مع تشديد الأجهزة الأمنية والضغط على 
الخطف  کعمليات  الإجرامية  الأنشطة  من  الجماعة  ستزيد  حرام،  لبوكو  المالية  الموارد 

وحماية الشبكات الإجرامية لجذب رؤوس الأموال.15

الرهائن  واحتجاز  الخطف  عمليات  خلال  من  المال  من  كبيرة  مبالغ  حرام  بوكو  کسبت 
توماس  ليندا  صرحت  الصدد،  هذا  وفي  والمدنيين.  النيجيريين  والعسكريين  الأجانب 
جرينفيلد،16مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، أن بوكو حرام قد جنت مبالغ 
كبيرة من المال من خلال العمليات الإجرامية، بما في ذلك عمليات الخطف. جمعت بوكو 
حرام أكثر من 10 ملايين دولار في عمليات الخطف والفدية في السنوات الأخيرة. تمكنت 
المجموعة من تلقي حوالي 4 ملايين دولار من الكاميرون بين عامي 2013 و2014، وحوالي 

7 ملايين دولار من الحكومة النيجيرية في عامي 2017 و17.2018

وقعت أبشع وأفظع عمليات الاختطاف التي ارتكبتها جماعة بوكو حرام في نيسان / أبريل 
2014، حيث تم اختطاف 276 فتاة من المدرسة وألتي تعتبر أهم عملية اختطاف في القارة 
الأفريقية على مدى العقود الماضية.18 قال زعيم بوكو حرام السابق أبو بكر شيكاو في فيديو 
200 فتاة  مرعب بعد أسبوعين من عملية الاختطاف: أنه المسؤول عن اختطاف أكثر من 
من طالبات مدرسة شيبوك بولاية بورنو في شمال نيجيريا، وكشف عن خطته ببيعهن في 
الاسواق بحسب شرع الله وقال في شريط الفيديو المسجل »هناك سوق لبيع البشر، الله 

أمرني أن أبيع الفتيات ولهذا سأبيعهن”.

15. حسام الحداد، »بوكوحرام.. القاعده في قلب أفريقيا«، بوابة الحركات الاسلامية، 28 يناير 2020.
16 .Linda Thomas�Greenfield
17 .Freedom Onuoha and Samuel Oyewole, ”Anatomy of Boko Haram: The Rise and 
Decline of a Violent Group in Nigeria“, Al Jazeera Centre for Studies, 2018, P. 4.
18. Gordon Brown, ”A Generation Held Hostage?“, October 6, 2014, available at: https://
www.project�syndicate.org/commentary/schoolgirls�civil�rights�in�nigeria�by�gor�
don�brown�2014�10?barrier=accessreg.
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لقد جنت بوكو حرام الملايين أيضا من عمليات خطف لشخصيات بارزة لکن تتفاوت الأرقام 
بشأن ما تجنيه بوكو حرام من عمليات الاختطاف. تشير بعض الإحصاءات إلى أن بوكو حرام 
تتلقى مليون دولار للإفراج عن كل رهينة. کما يقدر بعض المسؤولين الأمريكيين إن الجماعة 
كبير  واعترف مسؤول  تختطفه.  نيجيري  ثري  كل  إطلاق سراح  دولار مقابل  مليون  تتلقى 
بالسفارة النيجيرية في واشنطن بأن أعضاء بوكو حرام أخذوا ثلاثة أطفال لمزارع كرهائن 
في مدينة ديفا وطالبوا بفدية قدرها أربعة آلاف دولار. باع المزارع كل ماشيته وأفرغ حسابه 
المصرفي لتحرير أطفاله من بوكو حرام. وفي شباط/ فبراير عام 2013 اختطف مسلحون 
على دراجات نارية الفرنسي تانجي مولان فورنييه وزوجته وأطفاله الأربعة وشقيقه عندما 
كانوا يقضون عطلة قرب متنزه وازا الوطني في الكاميرون القريب من حدود نيجيريا. وفي 
وقت لاحق كشف تقرير سري لحكومة نيجيريا حصلت أن مفاوضين من فرنسا والكاميرون 

دفعوا لبوكو حرام ما يعادل 3.15 مليون دولار قبل إطلاق سراح الرهائن.

7-3. تجارة المخدرات

يعد الاتجار بالمخدرات وتأمین مسارات التھریب من أھم مصادر تمویل أنشطة الجماعات 
الجماعات  لتمويل  الرئيسي  المصدر  المخدرات  تجارة  أصبحت  الحقیقة  في  الإرھابیة. 
الإرهابية في السنوات الأخيرة. لذلک فإن أعضاء بوكو حرام متورطون على نطاق واسع في 
العديد من الأنشطة الإجرامية، لا سيما الاتجار بالمخدرات، وخاصة الكوكايين. أعضاء بوكو 
الواقع،  مالي. في  نيجيريا، وخاصة في  المخدرات خارج  تهريب  أيضاً في  حرام متورطون 
البلدان المتاخمة لنيجيريا بهدف تحقيق  تتاجر عناصر بوكو حرام بالمخدرات وتبيعها في 

إيرادات.19

ينص تقرير المخدرات العالمي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2017 أن أعضاء جماعة بوكو 
إلى  المخدرات  تهريب  على  والكوكايين  الهيروين  مثل  المخدرات  مهربي  يساعدون  حرام 
أوروبا عبر غرب أفريقيا. اعترف بعض أعضاء بوكو حرام أمام محكمة تشادية بتورط عدد من 

عناصر بوكو حرام في تهريب المخدرات.20 

19. إبراهيــم نــوار، »مــن القاعــده إلــى داعــش: الحــرب علــى تمــویل الإرهــاب«، المركــز العربــي للبحــوث 
.2017 أبريــل   26 والدراســات، 

20. تقريــر المخــدرات العالمــي، »خلاصــه وافيــه والاســتنتاجات والتبعــات السياســاتية«،  موقــع ألامــم 
 .2017 المتحــده، 
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بها،  والاتجار  المخدرات  استخدام  الإسلام حرم  أن  رغم  كان،  بول  البلجيكي،  الخبير  ويقول 
عناصرها  قبل  من  واستعمالها  بالمخدرات  الاتجار  تبرير  حاولت  الإرهابية  الجماعات  أن  إلا 
بمختلف التبريرات والحيل، بحيث أصبح الآن أحد الأساليب من هذه المجموعات استخدام 
مواد کالهيروين قبل القيام بعمليات الانتحاریة والانغماسية. وبخصوص بوكو حرام، يقول 
بول كان: »من أهم مصادر تمويل جماعة بوكو حرام تهريب الكوكايين إلى أوروبا، واستخدامه 

عناصرها قبل عملياتهم الإرهابية والانتحارية”.

8-3. التبرعات الخيرية

جمعيات  من  مالية  مساعدات  على  الحصول  هي  ألاخرى  حرام  بوكو  تمويل  قنوات  ومن 
خيرية نشطة من دول أجنبية، وخاصة الدول العربية. قال مسؤولو الأمن الأمريكيون أيضاً 
الدينيين  الزعماء  قبل  من  تمويلها  يتم  حرام،  بوكو  ذلك  في  بما  المتطرفة،  الجماعات  إن 
غرب  إلى  يذهب  الذي  التمويل  من  كبير  جزء  إرسال  يتم  عام،  بشكل  الخيرية.  والجمعيات 
أفريقيا، ونيجيريا على وجه الخصوص، عبر المملكة العربية السعودية. يتم تخصيص جزء 
من هذا المبلغ من المال بشكل مباشر للجماعات السلفية الجهادية وجزء آخر بشكل غير 

مباشر لإنشاء مساجد للجماعات السلفية والوهابية.21

الأموال من  تدفق  بين  مباشرة  هناك صلة  أن  نيجيريا  والناشطون في  الصحفيون  يعتقد 
المملكة العربية السعودية إلى شمال نيجيريا وصعود التطرف، فضلاً عن تراجع الصوفية 

التي هيمنت على المنطقة منذ قرون، والجهود المبذولة من أجل تهميش الشيعة.

21. نبيــل شــكري،  بوكوحــرام: الســلفية الجهاديــة فــي افريقيــا، الطبعــه الاولــى، القاهــره: المكتــب العربــي 
للمعــارف، 2015، ص 60.
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كان لمعظم أعضاء بوكو حرام، بمن فيهم محمد يوسف، أحد مؤسسي بوكو حرام، علاقات 
فكرية مع المملكة العربية السعودية. وفي هذا الصدد، منحت السعودية حق اللجوء لمحمد 
يوسف عام 2004 هرباً من عملية عسكرية نيجيرية. التقى محمد يوسف في مكة بعدد من 
شيوخ السلفيين لتعزيز موقفه الديني ضد علماء الدين الذين ينتقدون تفسيره المتطرف 

للإسلام.22

في  بالسعودية  الجماعة  ارتباط  عن  زين  يعقوب  الدولية  الشؤون  في  الباحث  كشف  كما 
دراسة حيث يشير إلى زيارة جماعة من بوكو حرام إلى المملكة العربية السعودية بقيادة 
أبو محمد في السعودية عدة  2012. مكث  أبو محمد في أغسطس/أب  أحد قادتها يُدعى 
أشهر، وتمت الرحلة قبل أن تهاجم الجماعة كنيسة داخل قاعدة عسكرية في مدينة جاجي 
 2012 المتحدث باسم بوكو حرام في مقابلة عام  کما أوضح  بولاية كادونا شمال نيجيريا. 
مع صحيفة الغارديان، تفاصيل الدعم المالي والتقني السعودي: »سافر قائدنا إلى المملكة 
العربية السعودية، حيث التقى بقادة القاعدة. وأضاف »لدينا دعم مالي وتقني من السعوديين 

وسيزودوننا بكل ما نريد”.23

کالتهريب والسرقة  المحلية  الموارد  الرغم من أن بوكو حرام تعتمد على  الواقع، على  في 
والاختطاف لتمويل نفسها، إلا أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى المساعدات الأجنبية، وخاصة 
من المملكة العربية السعودية. ففي شباط/ فبراير 2004، اعتقلت الحكومة النيجيرية رجلاً 
سودانياً يُدعى الشيخ محي الدين عبد الله، كان مديراً للجمعية الخيرية السعودية »المنتدي 
الإسلامي«. وقد اتُهم برعاية انتفاضة مؤقتة عام 2003 ضد الحكومة في يوبا والتي كانت 
تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الإقليم. وقدم الشيخ محي الدين الدعم المالي للجماعة 

من خلال الحاج شاروع الذي كان همزة الوصل بين بوكو حرام والجمعيات الخيرية.

22. James Dorsey, ”What Will Trump Do About Saudi Arabia?“, February 3, 2017, avail�
able at:  https://www.theglobalist.com /donald�trump�do�about�saudi�arabia�united�
states.
23.Mark, Monica )2012(, ”Boko Haram vows to fight until Nigeria establishes sharia law“ 
, https://www.theguardian.com /world/2012/jan/27/boko�haram�nigeria�sharia�law.
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 قاموا هؤلاء ببناء أكثر من أربعين مسجداً في ولاية كانو وحاولوا نشر أيديولوجية الإسلام 
الوهابي.24

9-3. مساعدات القاعدة المالية

يمكن رؤية ارتباط بوكو حرام المادي والمعنوي بالقاعدة في البيانات التي أدلى بها قادة بوكو 
حرام عند ذكر أسماء قادة القاعدة. فعلى سبيل المثال، محمد يوسف، مؤسس بوكو حرام 

كلما تحدث عن أبو مصعب الزرقاوي زعيم القاعدة في العراق كان يلقبه بـ »المجاهد«.25 

بالقاعدة في تصريحات كبار قادة بوكو حرام. أشار موسى تنكو،  تتجلى علاقة بوكو حرام 
إلى   ،2009 المتحدث الرسمي السابق باسم بوكو حرام بعد مقتل محمد يوسف في عام 
هذه القضية إلى درجة الذي أكد فيه انضمام الجماعة إلى تنظیم القاعدة.26 وفي عام 2010 
تنظيم  أبدى  كما  للقاعدة.  وولاءه  تضامنه  شيكاو  بكر  أبو  السابق،  حرام  بوكو  زعيم  أعلن 
القاعدة استعداده لدعم الجماعة في نيجيريا خاصة فيما يتعلق بتعليم الشباب والمساعدات 

اللوجستية.

بشبكة  مرتبطة  حرام  بوكو  أن  جايدر27  ماثيو  الخبير في مجال مكافحة الإرهاب،  يعتقد 
القاعدة الإرهابية. ويقول إن هناك أدلة على اجتماعات عديدة بين قادة القاعدة وبوكو حرام. 
على  والتدريب  والسلاح  بالمال  حرام  بوكو  بتزويد  القاعدة  وعدت   ،2010 عام  »في  وقال: 

الأنشطة الإرهابية”.28

24. James Dorsey, ”What Will Trump Do About Saudi Arabia?“, February 3, 2017, avail�
able at:  https://www.theglobalist.com /donald�trump�do�about�saudi�arabia�united�
states.

25. محمد وسف،  هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا، البطعه الثانية، مكتبه الغرباء، 1430، ص 65.
26. أحمــد مرتضــى، »جماعــه بوكوحــرام.. نشــأتها ومبادئهــا وأعمالهــا فــي نيجيريــا«، قــراءات أفريقيــة، 

العــدد الثانــي عشــر،   أبريــل 2012، ص 23.
27 .Mathieu Guidere
28. Mathieu Guidere, ”The Tribal Allegiance System Within AQIM“, CTC Sentinel, Vol 4, 
Iss 2, 2011, P.10.
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يعتقد بعض المحللين أن القاعدة هي المصدر والمستثمر الرئيسي لبوكو حرام. ففي عام 
تمويل  دولار من  ألف   300 بتلقي حوالي  دماجان  بيلو  يوسف ومحمد  اتهم محمد   ،2007
اتهم  كما  إرهابية.  عمليات  لتنفيذ  موريتانيا  وتدريبهم في  نيجيريين  لتجنيد شباب  القاعدة 
الغربية والقيام  المصالح  القاعدة في باكستان لمهاجمته  بتلقي أموال من  محمد يوسف 
بأخذ رهائن وقتل مواطنين أوروبيين وأمريكيين في نيجيريا. تُظهر اعترافات أعضاء بارزين 
في جماعة بوكو حرام أنهم تلقوا التمويل في البداية من أعضاء القاعدة. كما مهد الارتباط بين 
بوكو حرام والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الطريق أمام الجماعة للوصول إلى الموارد 

المالية للجماعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى تلقي المساعدة المالية من تنظيم القاعدة، تتمتع بوكو حرام بعلاقات واسعة 
السلفية  الجماعة  هذه  من  مالي  بدعم  وتتمتع  الإسلامي  المغرب  بلاد  في  القاعدة  مع 
وحركة  الإسلامي  المغرب  بلاد  في  القاعدة  بين  مراراً  حرام  بوكو  ربطت  لقد  الجهادية.29 
على  الحصول  فإن  ذلك،  أفغانستان. ومع  الصومال وحتى حركة طالبان في  الشباب في 
الأموال والمعدات لهذه المجموعة أمر خطير للغاية بالنسبة للنظام الدولي؛ لأنه يمكن أن 
يزيد فجأة من وصول بوكو حرام إلى التمويل ويمنحهم الفرصة لدخول بلدان أفريقية أخرى 

غير مستقرة.

وتربطها صلات  إرهابية  بوكو حرام منظمة  أن  أوباما  باراك  الأمريكي  الرئيس  إدارة  أعلنت 
بتنظيم القاعدة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة رصدت أدلة 
الإسلامي وهو فرع  المغرب  ببلاد  القاعدة  تنظيم  ماليا من  دعما  تلقت  بوكو حرام  أن  على 
للجماعة الجهادية التي أسسها أسامة بن لادن. إلا أن هذا الدعم محدود. ويقول مسؤولون 
لديهم معرفة عميقة بمصادر بوكو حرام المالية إن أي صلات بالقاعدة أو بالجماعات التابعة 
للتنظيم ليست مهمة لتمويل بوكو حرام بشكل عام. وتختلف التقييمات للتحويلات المالية 
إلى مئات الآلاف من  أمريكياً يشير  المغرب الإسلامي لكن تقديراً  ببلاد  القاعدة  من تنظيم 
بوكو حرام من عمليات  التي تجنيها  الدولارات  الدولارات وهي مبالغ قليلة مقارنة بملايين 

الاختطاف.30
29. إبراهيم نوار، المصدر السابق. 

30. Phil Stewart and Lesley Wroughton, ”How Boko Haram is beating U.S. efforts to 
choke its financing“, July 1, 2014, available at: https://www.reuters.com /article/
us�usa�nigeria�bokoharam�insight�idUSKBN0F636920140701.
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4. الدخل السنوي لبوكو حرام

يُظهر التجنيد المستمر ومستوى أنشطة وأعمال بوكو حرام الإرهابية أن هذه الجماعة لديها 
إمكانية الوصول إلى موارد مالية كبيرة وموثوقة. ويتضمن نهج الجماعة المتشددة استخدام 
الافراد في نقل الأموال في عملية يصعب تتبعها والاعتماد على مصادر تمويل محلية والانخراط 
في علاقات مالية محدودة مع الجماعات المتطرفة الأخرى. وقال مسؤولون أمريكيون إن 
الأموال  ينقلون  نظام سعاة  الفتاكة  لتمويل شبكتها  الأول  المقام  بوكو حرام تستخدم في 

داخل نيجيريا وعبر حدود دول أفريقية مجاورة يسهل اختراقها.

المشكلة أن أجهزة المخابرات النيجيرية ليس لديها معلومات دقيقة عن ميزانية بوكو حرام. 
الخيرية  الجمعيات  مثل  الإسلامية،  الثقافة  في  الخاصة  المالية  والمنظمات  الأساليب  إن 
ومراكز الصرافة غير الرسمية، مثل نظام »الحوالات«، دون تسجيل المستند والخضوع لأي 

عملية بنكية، تفاقم هذه المشكلة.

نظام  داخل  من  الأوسط  الشرق  من  القادمة  المالية  والمساعدات  التبرعات  معظم  تأتي 
التحويلات. وبحسب لوريتا نابوليوني،31 الخبيرة الاقتصادية في الإرهاب الدولي، فإن »أساليب 
للإرهابيين  المالية  الموارد  تحديد  الصعب  يجعل من  باستمرار، مما  تتغير  الإرهاب  تمويل 

والجهات الراعية”.32 

وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن عائدات بوكو حرام السنوية تزيد عن عشرة ملايين دولار. 
ووفقاً لبعض التقارير، مثل مجلة فوربس وصحيفة لازيكو الاقتصادية التي تتخذ من باريس 
بدخل  العالم  في  إرهابية  أغنى عشر مجموعات  واحدة من  بوكو حرام هي  فإن  لها،  مقراً 
سنوي يبلغ 25 مليون دولار. ويقول كبيرو أبو بكر ديكو عمرو إن الأموال التي جمعتها جماعة 
بوكو حرام في مجالات مثل مساعدة الفقراء والمحتاجين والنساء اللائي فقدن أزواجهن في 

الجهاد والصدقات والتمويل لقادة الجماعة للقيام بواجباتهم للترويج للجهاد.

31 .Loretta Napoleoni
32. Lauretta Napoleoni, Terror incorporated: tracing the dollars behind the terror net�
works, New York: Seven Stories Press, 2005, P 85.
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الخاتمة

الموارد المالية المستقرة والموثوقة هي المفتاح لتحويل مجموعة راديكالية مهمشة إلى 
زيادة قوة  دوراً مهماً في  المالية  الموارد  لعبت  الصدد،  إرهابية رسمية. وفي هذا  منظمة 
جماعة بوكو حرام في غرب أفريقيا. وعلى الرغم من أن نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، 
إلا أن بوكو حرام لا تدر دخلاً من خلال الموارد النفطية، على عكس تنظیم داعش الإرهابي. 
ومع ذلك، فإن الموارد المالية لبوكو حرام متنوعة للغاية. تم دعم بوكو حرام في البداية من 
البنوك في  الثرية. كما مولت الجماعة أنشطتها من خلال سرقة  قبل ولايتي بورنو ويوبي 

شمال نيجيريا وتهديد أثرياء البلاد وإجبارهم على إيداع الأموال في حسابات خاصة.

بشكل عام، تعود قنوات تمويل بوكو حرام إلى مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك 
رسوم العضوية، وتمويل السياسيين والمسؤولين الحكوميين، وتمويل الجماعات الإرهابية 
الأخرى کتنظیم القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة الجريمة المنظمة، وخاصة أخذ 
الرهائن وسرقة البنوك، والتجارة وتهريب الأسلحة. كما أن هناك مزاعم بأن الجماعة تستفيد 
من التبرعات الخيرية والجاليات المسلمة الأوروبية، وكذلك الجماعات الإرهابية في أفريقيا 

کالقاعدة وحرکة الشباب.

من الواضح أن الموارد المالية تلعب دوراً هاماً في كفاءة واستقرار وتوسيع أنشطة الجماعات 
الإرهابية. لذلك، من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية وإضعافها، يجب قطع قنوات تمويلها. 
في الحقيقة أن مكافحة تمويل الإرهاب هدف عظيم، ويعتمد نجاحه على قدرة الدول على 
تبني أنظمة تتماشى مع المعايير والمتطلبات الدولية، وإرساء آليات للتنفيذ الكامل لهذه 
القوانين والأنظمة. بعبارة أخرى، تتمثل إحدى طرق إضعاف بوكو حرام وهزيمتها في قطع 
الفاعلة  الجهات  مع  والتعاون  والوحدة  التنسيق  يتطلب  وهذا  للجماعة؛  المالية  الشرايين 

الإقليمية والدولية الأخرى.
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